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 )*( ب. محمد بومدين

الحقيقة من أهم المساءل وأعظمها مما شغل العقل الإنساني على مر العصور حيث عرفت  تعتبر مسألة

الإنسانية بحثا في الوجود عن حقيقة خلقه وتواجده وما إن كان من عدم أم له ما يبرر وجوده بوجود 

شيئا  خالق له,فكان التأمل والتدبرهوسيد الموقف ليبدأ البحث عن الحقيقة بطريقة فلسفية بدأت ترتقي

إلى الماورائيات المجردة ,ولم  وتجاوزهفشيئا بارتقاء مستوى تفكير الإنسان وخروجه من حدود العالم العيني 

طويلا إلى أن جاء زمن نزول الكتب السماوية حيث تساءل الفيلسوف الذي أصبح رجل دين  يدم ذلك

خارج النص الديني بإعتبارأن  من خلال ما فرض عنه من طرف أسياد الكنيسة ورهبانها فلم يعد التفكير

النص و  اجتهادماتمليه الكنيسة هو الحقيقة عينها ولأن الوحي ربط الخالق بالخلق وأصبح الشعار هو * لا 

,حيث ظهرت أطراف أخرى حاولت التوفيق بين الرؤيتين العقلية و النقلية  آنذاكموجود* سيد الموقف 

حاملا للحقيقة التي  باعتبارهائق وما يقدمه النص الديني من حق باجتهادهأي بين ما توصل لاإليه العقل 

 أكانوايرمي إليها العقل المتفلسف و هي المسألة التي أثارت الشكوك لدى فلاسفة العصر الوسيط سواء 

يهود أم مسيح على حد سواء ,ونذكر من بينهم موسى بن ميمون اليهودي وكذا القديس أوغسطين 

الله وكانت لحظة الحسم  د جهد من أمه وبهذا التمسح أصبح العالم أثربع صار مسيحياالمسيحي الذي 

هو ة للإيمان ثم التعلقن فيما بعد و بين عقله و بين ما قدمته الكنيسة له ليعتنق المسيحية و تصبح الأسبقي

شعارهم ومع مجيء الإسلام أصبح الإشكال أعقد حيث حيث صاحب كبار الفلاسفة وأولهم الكندي 

غير ف يعد جريمة على أمة تدين بدين المطلقية و الثبات ومن يبتغي سلكان فيه التف  ذي تفلسفال

دينا فلن يقبل منه , ليأتي زمن المتكلمين اللذين احترسوا للرد على الفلسفة اليونانية بصورة  الإسلام



لعقل ومنهج الإستدلال العقلي الذي يساعدهم على نقض الشكوك والزيغ والأباطيل التي شوشت على ا

 "فصل المقال"المسلم وتبقى المسألة مستمرة مع مجيء الفيلسوف أبو الوليد ابن رشد الذي كتب مؤلفه 

النقل وأن  العقل و تعارض بينمحاولا التوفيق بين الحكمة و الشريعة و بين للمفكرين و الفلاسفة بأنه لا 

بقيت وتدبر و لإنساني بلوغها بعد تأمل الغاية التي أرادها الله من خلال الكتب السماوية يستطيع العقل ا

مي وحتى رة مع المفكرين على الصعيد الإسلاالمسألة التوفيقية بينهما متواصلة حتى الفترة الحديثة و المعاص

الغربي و مرادنا هنا يتضح من خلال محاولة التعريج على مسألة الحقيقة في مجالها الفلسفي و الديني 

المفكر  الآسيويين الطيبينعترك لنقف عند أهم المفكرين والفلاسفة وهما حيث شغلنا بالخوض في هذا الم

مسألة الحقيقتين ومراد كل منهما  التفكير فياللذان انكبا عن  "محمد إقبال"والمفكر "عبد الكريم سروش "

 العلاقة,فهل يا ترى وفقا الرجلان لما يصبوان إليه من خلال تقديم رؤيتيهما الفكريتين؟ , وهل اعتبروا 

 وجهان لعملة واحد؟ وأنهماتفريقية قائمة على جدلية البعدين الديني و الفلسفي أم أنها توفيقية 

طريق يلتزم به الفرد في حياته يضاف إليها بعض المبادئ الفكرية و القيم التي  بأنهاالدينية  تعتبرا لمسألة

 الإنسانلما هووضعاني من عمل  وشاملا تبنى عليها سلوكه ,بهذا الطرح يصبح الدين أمرا كليا في ذاته

خلال تقديم حقائق  ومن الواضح أن ما أراده الله تعالى من هذا الدين كان أمرا واضحا و مبينا من

جاهزة عن طريق الوحي على أنبياءه و رسله غيرأن جدلية الحقيقة الدينية كمقدمات ربانية تعلقت أساسا 

منفردا بمنهج خاص كان لزاما أن يكون بين الوحي كحامل كل إجتهاد و   بما جاء به النص بعيدا عن

والمحدد أساسا للعلاقة بين الحقيقة كمعرفة  "الرسول "النبي "وكذا المنزل عليه  "الحقيقة الدينية "للرسالة 

لها من هنا يتبدى لنا مدى التطابق بين النص الحامل  الإنساندينية مقدمة جاهزة و بين مدى طلب 

 جهة أخرى . جهة وكذا الواقع الإنساني الذي يتضمن الممارسة من منلسمات الحقيقة 



إن كل ماهو مطروح حول المسألة الدينية يوحي بنا أساسا إلى طرح سؤال الحقيقة الدينية التي اعتبرها 

البعض ونذكر على رأسهم كأنموذج نستعين به في زمام خوضنا للحديث عن الحقيقة التي يقدمها لنا 

تحقيق المطابقة بين عالم الأفكار و الواقع وأن ما نصطلح عليه كحقيقة دينية وجب أن لا الدين أنها  

يطرح تساؤلات كونها ثابتة ومطلقة من مصدر مقدس وبهذا تنفى عنها التعددية والإختلاف في الجوهر 

الحديث  أنليست مما يدخل في دائرة الحقيقة بتاتا, كما  لنا بأنهاوإذا انكشف لنا المخالفة انكشف 

صحتها دائما  إمكانيةحول مسألة الحقيقة الدينية حديث حول المعارف الدينية التي يقدمها الدين حول 

أم فيها ماهو خاطئ بحيث تدخل ذاتية الفرد وفهمه القاصر فيها فيغير من جماليتها وكذا أريحية التسليم 

,و التي اشتغلت حولها الدراسات  في كل الحالات المصدر ومحفوظةبها في كل الأحوال وكونها مقدسة 

عبد الكريم  "واحدة في الموضوع و الغاية وهوما نجده المفكر الإيراني  غير أنهاالعلوم بإختلاف مناهجها و 

 الحقيقة الدينية. مسألةالذي اكتشفنا معه طرحا لائقا حول  "سروش 

بحثت في مسألة الحقيقة  ويطرح الكاتب عبد الكريم سروش نقطة أساسية حول العلوم والبحوث التي

فالعلم حسبه خليط أخلط صفاء هذه الحقيقة مما استدعى  لجو هريتهاالدينية التي كانت بمثابة تشويه 

طرح سؤال الحقيقة التي فقدت كلمة الحقيقة في مقابل الوهم و الخيال لأن إدراج مسألة الحقيقة في 

لأغراض منهجية وبحثية و تشكيكية في غالب  مساءل العلم من دون تمييز بين صحة مناهجها و بطلانها

و يقينية مهما كانت القضايا  مبدئياالأحيان فحسبه أن المعرفة بمسألة الحقيقة وجب أن تكون صحيحة 

التي نبحث فيها, فإذا عممنا القضية لهي الحقيقة في بعض العلوم الباطلة كانت المعرفة بهذه المعارف 

ليس علما من العلوم بل هو حقيقة قائمة  "سروش"أن الدين حسب  لذا بذاتهاالباطلة صحيحة قائمة 

يكون المعلوم هوذاك الخليط  أنفلا يعقل  بذاتها لذا كانت المعرفة بالدين هي معرفة بالحقيقة الدينية ذاتها

في العلوم بالصفاء في الحقيقة  فكل معرفة حول الحقائق الإيمانية الربانية قد يكون قاصرا و عاجزا على 



فهم قيمة الحقيقة الدينية , ويقول عبد الكير سروش " إن إدراك الناس المنهجي و المضبوط للشريعة 

والإدراك الصحيح معناه   غير الشريعةالإسلامية حتى و إن كان صحيحا كليا و لا نقصان فيه هو 

قا لتلك مطاب دراكاقعية منفصلة عن الإدراك وهذا الإالإدراك المطابق للواقع وهوما يقتضي وجود و 

ع عنى ذلك انه كان يجب أن تنزل شرائالواقعية , وإذا كان الفهم الصحيح للشريعة هوالشريعة نفسها م

 .(1)بعدد اللذين يفهمون الشريعة فهما صحيحا 

وهنا الحكم الذي نفهمه من على لسان عبد الكريم سروش إنما هوفصل بين الحقيقة الشرعية وكذا فهمها 

كونه فرق بين الوجود الذهني للمعلوم وكذا الوجود الخارجي له   مجزألكن الفرق عنده  و بين الدين وفهمه

.فإنه لا موجب من الناحية العلمية (2)طه عبد الرحمان بالأنوجاد  المفكر المغربيأي الواقع و الذي سماه 

فية لجعل هذا الفرق أمرا جوهريا يستوجب مشكلة ,ولعل أن الذي شاع في أوساط العقول الفلس

نحوعينية بين المدرك بوجوده الذهني والمدرك بوجوده  إلىوالمنطقية أن مثل هذا الفارق لا يلغي النظرة 

معرفة الحقائق الدينية أمرا ذهنيا لوقعنا في حرج مع ما يسمى بتجلي كحقائق في  ولو كانتالخارجي , 

نحملها في أذهاننا حول المسألة الخارج , مع أن الذي يقع موضوعا لأحكامنا هو دائما المفاهيم التي 

المعرفة  أنالحقيقية و يفرق عبد الكريم سروش بين مصطلحين أساسيين هما الفهم و المعرفة فحسبه 

ليست دائمامعرفة تحصيلية كسبية ذهنية بخلاف الفهم فهو دائما ذهني كسبي تحصيلي , ومن المعرفة ما 

وحيا ليكون ما يملكه الرسول صلى الله عليه و سلم و بين ما  أوتكون حضورية ومنها ما يكون إلهاما 

هي المعنى  "سروش"يملكه الأئمة رضوان الله تعالى عليهم معرفة بالنقص أم الكمال ,فالمعرفة حسب

بين ممثل كحقيقة  "سروش"الشامل للعلم , و على ضوء التفريق بين معنى الفهم ومعنى المعرفة يفرق كذلك

الشريعة الخالصة فلا وجود لها إلا لدى  مادين كل واحد هو هوعين فهمه للشريعة  دينية حيث يقول "

تنال للبشر ويترتب  عليه لزوم  إنلا يمكن  ومن هذا نفهم بأن الحقيقة الدينية(، 3)الشارع عزوجل ...



ة و بين حول الفصل بين الشريع "سروش" لءويتسالغوية إنزالها إلى الناس ,وأمر الرسول بتبليغها إليهم 

فهم الشريعة ذاتها و يحجبها عنا ؟ وهل نتخلى كليا عن الشريعة ونقيدها بقيد النسيان ويجبنا عبد الكريم 

هجر الطبيعة  الطبيعة إلىبعلم  الانهماكسروش بعدما قاس حقيقة الشرع على علم الطبيعة فقال " وهل 

علم الطبيعة هو فرق واضح و جلي لان الله رغم أن الفرق بينهما أي معرفة الحقائق الدينية و  (4)ذاتها" 

سَنُريِهِمْ لم يكشف لنا عن أسرار الكون و ترك الأمر للعقل البشري يخوض فيها و ذلك بعد قوله تعالى "

َ لَهمُْ أنَىهُ الحَْقُّ أَوَلمَْ يَكْفِ بِربَِ كَ أنَىهُ عَ  صدق  "لَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ آيَاتنَِا في الْآفَاقِ وَفي أنَفُسِهِمْ حَتىى يَ تَ بَ ينى

و لا يستلزم ذلك  إليها جميعهانحن نعلم أن الأسرار غير محصورة بحدود يمكن الوصول و (، 5)الله العظيم 

أي لغو في الخلقة بينما الشريعة الإسلامية فعل لله تعالى يصل إلى الناس عبر الرسل و الأنبياء بهدف 

 وصوله كاملا و مقدسا 

لنا أن نظيف في إطار الخوض في مسألة الحقيقة الدينية مع عبد الكريم سروش الذي يمكن لنا أن نسميه و 

بالمعرفة حول الحقائق الإيمانية في مقابل الوقائع الغير مرئية منها و هنا يجيبنا "سروش" بقوله " إن ما 

الصادق على كشف معاني العلماء إلى الكتاب والسنة وعزمهم يضمن دينية هذه المعرفة هو عودة 

وهنا نفهم نقطة أساسية و مهمة و هي أن الدكتور "سروش" وصل بين ما نسميه  (6)الشريعة وبطونها"

معرفة لحقائق دينية و بين ماهو مندرج بإسم الدين فقط ,فإذا كانت العودة إلى الكتاب و السنة و العزم 

د ذاتهما  أم عنده بشكل خالص , نة في حالصادق هي الضمانة فهل الضمانة تمثل في الكتاب و الس

وهذا في محتواه تفريق بين ما نسميه بطريق  ( 7)القران حمال ذو وجوه حسب النص الوارد للغمام عليو 

دينية بحتة ,أي بين ما هو ديني وبين ما ينسب للمعرفة و أسباب نشأتها و بين الضامن بأنها معرفة 

 الفكر .لأخطاء الهوى و 



 بين ماهو ديني كحقيقة و بين ماهو معرفة دينية بمعنى الشريعة غير فهم الشريعة و تعددو يفرق "سروش" 

من المطلقية  منقولةالأفهام يوضح للفاهم أنه على عين الدين ذاته و بهذه الصورة تصبح الحقائق الدينية 

لفهم قد يخلط إلى النسبية بالضرورة حسب اختلاف الأفهام و تعددها و هو بالنسبة لكل عين فهمه و ا

 بين الصحيح و الباطل و دين كل واحد هو خليط لهذا نراه متعدد 

و اختلاف الأفهام حسبه يؤدي إلى اختلاف النظرة إلى الدين فكل صاحب فهم يشير إلى الدين 

حسيب فهمه له,فالدين واقع و الفهم يدور بين جدلية الصواب و الخطأ ,فالدين واحد و الأفهام 

خير من واقعيته إلى اللاواقعية هذا الأخير بأن الدين هو عين الفهم و انسلخ هذا الأمتعددة ولو أقر 

أصبح الدين أديان لا دين واحد و على حسب رؤية "سروش " فإنه يعترف في بعض الأحيان و 

 .(8)بأركان الدين و ضروراته الالتزامبضروريات الدين و أن شرط التدين 

و ضروريات الدين في التدين و الإيمان توازيها البديهيات الدينية في معرفة الحقيقة الإيمانية .و لأن لكل 

دين منطلقات أساسية و هي بديهيات في ذاتها يصاحبها أحيان عده معارف بحقائق دينية تستلزم 

 نقليهتكون  أساسا وجود جهد إنساني لفهمها ,و تلك البديهيات ليست عقلية بالضرورة بل قد

العقل و يلتقي العقل مع النص في الكشف عن الواقع كما أنه صحيح  إليهمصدرها الدين الذي أرشد 

إن أريد به نسبية المعرفة الدينية , أنها صحيحة بالنسبة لمنظومة ثقافية و فكرية فيكون التأكد من صحة 

لنفرع  إثباتق منها من دون بحث أو تلك المنظومة أو أسسها جزءا من تلك المعارف الدينية ,لأن تنطل

عليها لأنه لا قيمة للفرع ما لم يكن منسبا بالأصل , فالمعرفة الدينية مزيجا بين الحق و الباطل و هي 

تنقبه  معرفة دينية و حقائق إنسانية و منسوبة إلى النص و صدق النوايا و هدف الصادق هو الوصول إلى

لأن الفهم الديني الحاصل  الإلهيرا غير ممكن بمعزل عن العون الشوائب قدر المستطاع وإن كان هذا أم



الباحث فلا يحكم عليه بمخالفة  أولدى أي بشر مجتهد بعقله كونه  غير معصوم فخطأ الفقيه أو العالم 

 الإسلام إلا من خلال فهمه للإسلام 

حيحا تمام الصحة و لكان و في الحقيقة لو عدنا  نحن البشر إلى أنفسنا في فهم الإسلام لكان ما قيل ص

بياء و هذه الأخيرة لهي النبوة بالنبوة و الأن أمنا,و لهذا  الاستحالةالوصول إلى الدين الصحيح في غاية 

عبر شخص كلف بمهمة نقل كل ما عند الله تعالى إلينا ( 9) الإلهيالرشاد  اكتسابالتي تعني ضرورة و 

ولهذا نقول فيه مرجعية دينية لا يمكن رفضها و هي القران و السنة , و على حسب الدكتور "سروش" 

بعوامل  تتأثر فإنها أنفسناانفردنا بها مع  إذافإن معرفة الحقائق الدينية الإيمانية التي نملكها نحن كبشر 

 , لأنفسنامختلفون فيما بيننا في كمالات عقولنا و في المناهج التي نؤسسها  لأنناذا خارجة عن النص وه

اختلاف المناهج و المباني يؤثر في اختلاف المعارف و النتائج وهو ما يسميه"سروش" بالركن الخارجي له 

هم من قول نفو  (10)تبدل في الفهم تلك المباني و المناهج سيؤدي إلى تبدل في أيلا ينكر وان  تأثير

الخوض في المباحث الجوهرية  إطارالدكتور و المفكر"سروش" دعوة نحو البحث في المنهج ما دمنا في 

  الإيمانيةفي بلوغ الحقائق و كذا معرفتنا  أساساالمتعلقة 

رؤية تكاد تكون مغايرة تماما رغم التوافق في  إلىو الدينية لننتقل سويا  الإيمانيةهذا فيما يخص الحقيقة 

من  الأولفي الشطر  رأيناهما  أنلا وهي الحقيقة الفلسفية ولعل وهر وهو الحقيقة وكيفية بلوغها أالج

وكذا الحديث النبوي سواء كان الشريف  القرآنيوجودها مع النص  إمكانيةمقالنا حول الحقيقة و 

بنزعته المزاوجة بين  الأسيويةعرفته القارة  أنموذجنتناول  إن ارتأينافية القدسي وللحديث عن الحقيقة الفلس

 إن,(11)"إقبال" محمد  ر و الفيلسوفو هو المفك إلاالنظرة الفلسفية و بين المجاهدة الصوفية الروحانية 

 إيمانهفهو كانسان مؤمن ورع نذر نفسه لله ليس , الإيمانداخل التدين و  أساسايتمثل  إقبالمصدر قوة 

رجل مفكر عالم متحمس مجاهد في سبيل الله بقلمه من اجل بناء  إيمانهو  إنما, المقلدينالسذج و  إيمان



فكان صاحب نظرة علمية تتم بدقة و ارتباط وثيق بالواقع من جهة وكذا نظرة  الإسلاميو يقظة العالم 

وبهذا  ,فس و تحليق بها في عالم مطلق لافاق الن انفساخمن انطلاق و  تنظمنهصوفية بما  عرفا نية إيمانية

بل كان يمتاز بالانغلاق و التزمت  الإنتاجضعفا في  الإسلامي" في زمن عرف فيه العالم إقبالكان "

ماهر جدا  قارئ" بنظرة مزدوجة بين الروحانية و العقلانية الغربية فكان  إقبال"ليأتيداخل النص الديني 

"  إقبال"  بتساؤللفلسفية التي تهمنا هنا بغية الوصول للحقيقة الرؤية ا أنو لعل  الأخرىللفلسفات 

هي الحق في  أمحقائق عدة وكذا ما هي هذه التي نسميها حقيقة  أموجود حقيقة واحدة  إمكانيةحول 

 أبدعليبدع في كتابة النص الفلسفي كما  التأملالمسار التفكير و التدبر و  بأخذهافلسفته  لتبدأ ,ذاته 

لحظة الحسم مع كتابته للمؤلف المشهور"تجديد التفكير الديني في  تبدألقصيدة الشعرية و في كتابة ا

نتاج هي إ ة ليست تعلق بالمساجد بقدر ماالبحث في مجال العقل بدلا من الروح فالنهض ليبدأ" الإسلام

التوازن بين الدين  إقبال" بالفيلسوف المجدد حيث حاولمن سباتها حيث لقب " الأمةفكري ينهض 

لنا في كتابه الذي ذكرناه فكانت نظرته الفلسفية تحوم  أكدهالدنيا و بين الروحانيات والماديات وهو ما و 

قراه في الفلسفة الغربية مثل فلسفة "كانت وهيجل وبرغسون  ما ينجر نحوية فلم ينحاز ولم نحو المثال

 أخذو لكن لم يكن ثائرا عنها في المقابل بل و انشتاين  " حيث صاحب عقل متفحص و مدقق  وفرويد

بها و انحازت لها  تأثرتالمفكرة التي  الأطرافمنها ما يخدم رؤيته و انبساطه الفكري على عكس بعض 

بل وحتى ذابت فيها وتتمثل نظرته الفلسفية و التي يريد منه تقديم حقائق دقيقة فلسفيا حيث انك تجد 

لعلم و ثمرات اليقين في انسجام الروحي حقائق ا إنتاجهما تجد في العلمي نبض الحياة"ك إنتاجهفي 

فكان يلقب بالشاعر الفيلسوف  (12)تكامل هما العمل المعجز لعبقرية هذا الفيلسوف الشاعر العظيم" و 

فلا وجود  إيمانيةصياغة الحقيقة الفلسفية عنده كانت ممزوجة بصيغة  أنو الفيلسوف الشاعر . ولعل 

 ليستخلصعصره  لإشكالية" إقباليقتين و هو ما نستلهمه و نستلمه من خلال تحديد "لفصل بين الحق



دينية , قضية الصلة بين العقل  فاشتغل حول قضايا عالجها بصورة فلسفية أمتهمن الفلسفة ما يخدم 

الأصالة و المعاصرة و قضية الموقف من ثقافة   الأصالةالعاطفة ,وقضية التقدم و التخلف و قضية و 

. (13)و مالذي نأخذه منها و مالذي نتركه ,و كذلك مالذي نأخذه من تراثنا و مالذي نهمله "  الأخر

و موقفه  من الزمن كبعد رابع و الزمن بالنسبة "لإقبال " هو  اينشتاينموقفا من فلسفة  لإقبالو كان 

ق من "برغسون " وم التطور الخلاديمومة "ماضي و حاضر و مستقبل " و يستعير كذلك "إقبال " مفه

رغم أنه كان قارئ مبدع للكانطية و الذي أعطى موقفه من كتابه "نقد العقل الخالص" و الذي يقضي و 

 الداخليةفيه كانط عن العقلية المتطرفة ليظيف "إقبال" أن اكتساب المعارف و بلوغ الحقيقة يكون بالخبرة 

ليس يقة إنما هو العقل و القلب معا و طريق الحقو يعتبرها مصدرا من مصادر المعرفة المستقلة عن الحواس ف

العقل لوحده و لعل أن ما يشكل مجرى تفكير "إقبال" الفلسفي و هو البعد الروحاني فيها و حاول 

" و هنا يحل تصور الله تعالى  محل   القرآنيةو كذا النصوص  الأوروبيةالرجل التوفيق بين نتائج العلوم 

الله مكتف بذاته هو أن التضاد بين "الأنا" و "اللاأنا"غير  أنفية و معنى مفهوم الحقيقة الأخيرة الفلس

موجودة في الحقيقة الفلسفية و بهذا لا نستطيع أن نكون صورة حقيقية عن الله و في المقابل الإنسان 

 . (14)يملك الوجود الحقيقي "للأنا" قد خلقت وفقا لتعليم القران في الزمان و تظل بعد الموت قائمة "

الذي كان جملة محاضرات  " ,الإسلامهو ما نتوصل إليه من خلال مؤلفه " تجديد التفكير الديني في و 

جمعت في شكل كتاب , بهذه الصورة يمكننا القول بأن "إقبال" كان قارئ مبدع لفلسفة اليونان التي 

في الوجود المتناهي  عرفنا عنها بأنها محكومة بفكرة التناسب و انسجام الأجزاء مما دفعهم إلى البحث

المحدود و لكن "إقبال" يقدم رؤيته المخالفة و أن المثل الأعلى فيها يتمثل في تحصيل السعادة بالوصول 

وَأنَى إِلَى ربَِ كَ الكريمة " بالآيةإلى اللامتناهي و هو في الغاية الحقيقية من وراء كل تفلسف و مستعينا 



تَ هَى ورحلة العقل نحو هذا الأخير هي رحلة طويلة و شاقة .و تحقيقها الروحاني السلوكي  (15)"  الْمُن ْ

 يمنح الفرد أحقية الخلافة و المركزية الإنسانية فوق الأرض 

ألا و هي  الحقيقةيحركه التأمل و التدبر نحو طلب  دينا ميإن "محمد إقبال" يدعونا إلى بناء فكر 

متجهة نية و كما رأينا من ذات متأملة و فلسفية التي تخالف الرؤية اليونااللامتناهي و هي رؤية للحقيقة ال

الأمة الإسلامية خاصة و الناس عامة فكانت نتيجة تأمل في ما يكون المجتمعات العربية و الغربية  إلى

على حد سواء , في الوقت نفسه مصدرها الديني , فلسفة "إقبال" ترمي إلى بلوغ حقيقة اللامتناهي لأن 

حقيقة واحدة و هي معرفة الله تعالى و هذا ما نجده عند الدكتور "نديم الجسر "  إلىسبه الفلسفة ترمي ح

في كتابه " قصة الإيمان بين الفلسفة و العلم و القران " و أنه لا تفلسف إذا كان يبعد نا عن معرفة 

" قليل من الفلسفة يبعدنا عن من خلاله مقولة "فرانسيس بيكون" لما قال يلمسهالخالق البارئ, و هو ما 

الله و كثير منها يقربنا إلى الله" و تعود فلسفة "إقبال" التي أخذت غربيتها من خلال قراءة هذا الأخير 

نظرة حول " الفلسفة و الدين" و توافقهما في الحقيقة لهي اللامتناهي الذي هو  أنتجلفلسفة الغرب و 

ن أفروحانيته لم تمنعه من ذلك بل و ر و حتى دراسة العلوم الغربية إلى علم النفس و الشع بالإضافةالمنتهى 

 كل ما يهدف للحقيقة و يوصل إليها يستعين به "إقبال ".

على المصادر الإسلامية الأصيلة , و التصوف الإسلامي "  اعتمادهو أهم ما يمثل فلسفة هذا ألأخير هو 

أم الإنسانية على حد سواء "  الإلهية أو "الذاتية " "ego"لمفهوم الذي يطلق عليه ب"الأنا" و هو ا

هو في الرؤية الغربية و  اعتمادهاومن هذا نفهم كونية فلسفة "إقبال" و لعل أن هذه الأنا هي التي تم  (16)

معه في إطار  حواراتناما نفهمه من خلال ما قاله لنا المفكر الجزائري " محمد شوقي الزين " في إحدى 

و لا يمكن  الأوروبيةنا الديكارتية , و يعتبر هذا الأخير أنها قامت عليها الفلسفة الغربية الحديث حول الأ

أن ننزعها من مقولة ديكارت و شعار الكوجيطو لديه " أنا أفكر إذن أنا موجود" التي تمثل فلسفة هذا 



ما يعيبه عن المفكر المغربي"  و هو الأوروبيةالأخير و التي حسبه تمثل المركزية للإنسانية و العناية الإنسية 

عبد الرحمان " لما ترجم الكوجيطو إلى "أنظر تجد" و حذف الأنا من شعار ديكارت و هنا نؤيد طه 

معنى "النظر" في الإسلام أعمق من "التفكير" لأن  "الأنا" مثلت  في المقام  أنالدكتور شوقي الزين رغم 

ولولاها ما قامت الحرية الفكرية  الإسلاميبها إلى التراث  تينأركيزة  لا يمكن أن نبعده عنها أم   الأوروبي

التي كانت العقلانية فيه كثورة على الكنيسة التي حجبت العقل عن مهمته الرئيسية ألا و هي  أوروبافي 

" إنني عاشق فأنا إذن -التفكير فإذا كان ديكارت قد قال " أنا أفكر إذن أنا موجود" فإن "إقبال" يقول 

معبرا عن الجوهر   باستمرارن صوت العشق ينادي في إيمان أنني موجود و سيبقى العشق دوما حي , إ

واعتبار "إقبال"بأن الغاية من الفلسفة إنما تتمثل في الفهم الصحيح لما جاء به النص  (17)الحقيقي للروح"

نَ هُمَا لاعِبِيَن مَا خَلَقْنَاهُماَ إِلاى بِالْحقَِ  وَمَا خَلَقْنَا السىمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَ القائلة "  بالآيةمستدلا  القرآني مَا بَ ي ْ

من روحانية لكن  إقبالصدق الله العلي العظيم . على الرغم مما نراه لدى  (18)وَلَكِنى أَكْثَ رَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ"

أخذ منها و ممحصا لمقولاتها و مسلماتها و  هذا لم يمنعه من الاهتمام بفلسفة الغربية فكان محققا و مدققا

ما يتوافق مع مرجعيته الفلسفية و بدءا " من هيجل و جوته و كانط و نيتشه و انتهاءا بهنري برغسون 

غيرها .و في مجال الفيزياء و البيولوجيا و ج الحدسانية و الحيوية المتشابكة مع اتجاهات معاصرة الذي انته

الخلاق الموجود في الطبيعة و الكون كله, و هو مبدأ  الانطلاق, و هو مبدأ  اخذ من برغسون وثبة الحياة

و هو ما يسميه " بالعشق الخلاق" و  (19)قريب من المبدأ الكوني في عقيدة جلال الدين الرومي 

 مينولوجيابدأ "الأنا" التي قامت عليها الفنو استعاره "إقبال" بحكم توافقه مع فكرته عن التطور المتدرج لم

من خلال مبدأ الإيغو ترنسدنتالية ليكون البحث الأنطولوجي رهن الإيغولوجيا و ه و ما نسميه 

"أسرار الخودي" أي " أسرار  :الذي كتب حوله كتاب عنونه ب "الخودي "-عند" إقبال" ب  بالفارسية

اتيته وروحانيته ذ إلىو الالتفات  الإنسانمعرفة الذات" و يأتي هذا كله كنظرة إقبالية تهدف إلى بناء 



لأنه يرى في أن المسألة تتمثل أساسا في الأمانة التي يحملها  أجمعينللناس  إقبالالباطنية فكانت رسالة 

إِناى عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السىمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ فأَبََ يْنَ أنَ الإنسان على عاتقه و المتمثلة في قوله تعالى "

نسَانُ إنِىهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا "يَحْمِلْ  هَا وَحَملََهَا الْإِ  .(20)نَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

في سابق ذكرنا  إليهمن خلال ما قد توصلنا  أنهو  إقبالصد الله العظيم و نفهم كذلك مما قدمه 

للقضية ذاتها و العقل للإنسان هو الوسيلة التي نفهم بها أسرار الكون و نطلب من الفلسفة بأن تمنحنا 

سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفَاقِ وَفِي الحقيقة من خلال التأمل و التدبر و هو ما يظهر من خلال قوله تعالى "

َ لَهمُْ أَ   صدق الله العظيم (21)نىهُ الْحقَُّ أَوَلمَْ يَكْفِ بِربَِ كَ أنَىهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ "أنَفُسِهِمْ حَتىى يَ تَ بَ ينى

التي تعني ""uniهما  جزأين إلىالتي نفصلها   univers" " يرى بان الكون إقبال أننفهم من هذا و 

التي  الكثرةالتي تعني الشيء المتعدد و المتنوع , و من هنا نقول أن الكون بأنه  "vers "الشيء المتحد و

لوحدة إلا بالعمل و ليس الخمول فكرة العمل أي لا تكون ا إلى" إقبالتجمعها الوحدة و يشير هنا " 

مد الكسل و لأن الكفاح هو من ينقلها من الفوضى"الكاوس" إلى النظام و العقلانية " اللوغوس" و محو 

فلسفة عمل خلاق ,فلسفته تعد فلسفة حياة منظمة  بأن"يؤكد للناس  أنكان حريصا على   إقبال

ومن ثمة كانت  (22) الفوضى أولمجال فيه للعبث ,ترى الكون مخلوق لغايات سامية  إيمانيةفلسفة قوة ,

 الإبداع إلىبها و تدفعه  يستأثرو كان كل وجود يصنع حقيقته الذاتية التي  إنسانيالحقيقة مطلب 

لم تستدعي موافقته لها لان "الحقيقة كما نطلبها  إنفالحقيقة اتصال ابداعي والمرء لا يتعلق بها ,الانفتاح و 

  (23) نحن فهي تحتاجنا وتطلبنا بان نشارك فيها مشاركة فاعلة ناشطة"

في نفس  ذواتنامشاركة تبدع  إلى" على هذا الصعيد هي "اتصال يدعونا إقبالو الحقيقة كما حددها" 

المستوى  إلىنتخطى حدودنا ونتعدى مستوى شخصيتنا الذاتية  أنالوقت فان ثمن كل حقيقة هو 

يكون  أن على"للناس إقبالهنا دعوة "و  (24)الشمولي الذي تصبح فيه الحقيقة ابتهالا فاستجابة  الإنسان



الوجدان  إلىحقيقة فحسبه من العالم  الحرية فل مبدأكل واحد منهم هو كاشف للحقيقة قائم على 

إليها مكتملة الفرد بعقله و وجدانه  إبداعغيره فل حقيقة تصنع كل حين حسب  إلىمن الوجدان و ,

و هي لا تموت فالحقيقة الفلسفية مفادها حقيقة دينية ليست كوجود لله  الأزلوهي تسير حيا في  مثبتةو 

يسكب هذا الغنى في بعض الصيغ  أن إلىفالله موجود لا محال ,تعالى فقط بل مدار اليقين بوجود الله 

يبرهن عن الله ضل عن سبيله فهو لا يفرض نفسه عن  أنفهو فوق تحديد و وفقا للبرهان فمن ابتغى 

و مايمنع حجب الحقيقة عنا امتلاك البصيرة  الإنسانيةيرى حقيقة  أنوينكر نفسا فالله لايسع , الإنسان

" ليست صوفية الذل و الانكسار إقبالالصوفية عند " أنهنا مفادها  أساسيةقطة النورانية و نوضح ن

للذاتية بحيث يكون الفرد  إثباتالتمسكن و المهانة بل هي صوفية القوة و البصيرة واتساع الرؤية و و 

على لا كسولا خاملا عالة  (25)المفكر الراحل "مالك بن نبي"   إليهفعالا صانعا مبدعا كما كان يدعونا 

يوازي النظرة الصوفية  أن" إقبالبهذه الصورة استطاع المفكر المجدد "محمد  الإسلام إليهكما دعى   الآخرين

فكار الإسلامي و يكون له امتداد في أالمبصرة مع الرؤية العقلية الفطنة ليذيع صيته داخل وخارج العالم 

رسلان" من خلال كتابه "لماذا تخلف المسلمين فطاحله الفكر في العالم أمثال"شكيب أمع كبار و  ألحقته

ن خلال كتابه "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" و الذي ترجم وتقدم غيرهم"و كذا العلامة الندوي م

على عباس محمود العقاد الذي قام بتقديمه للترجمة العربية  لمؤلفه  تأثيرهقبال".كما لا ننسى أشعار "إ

نوان "تجديد "و كذا زكي نجيب محمود الوضعية المنطقية و كتب كتابه بعلإسلاما"تجديد الفكر الديني في 

ات المادية "الجوانية" كخلاص من النزع إلىالذي دعا  أمينوهو عثمان  أخر الفكر العربي"ونظيف اسما

الحبابي صاحب كتاب "الشخصانية ثيره على محمد عزيز التي إصابة العالم الإسلامي . بالإضافة إلى تأ

 الإسلاميةسلام" .هذا في الفلسفة كتاب "تجديد الفكر الديني في الإ  سلامية" الذي نجد فيه تلاقي معلإا

مؤلفات  لإحدىعلى كل من "هرمان كوسه" الذي كتب مقدمة  تأثيرهفي الفلسفة الغربية نجد  أما



والتي قامت بترجمة  (26)ماري شيمل آناقبالية و هي "التي ولعت  بالفلسفة الإ ة" و كذا المستشرقإقبال"

لمانية ومن خلال التحليل و التدليل و التفصيل و التعليل الذي كنا قد قدمناه سالفا وكذا إلى الأ أعماله

" من خلال تبيان ماهية كل من إقبالللمفكرين الكبيرين"عبد الكريم سروش "و"محمد  الفكرتينالرؤيتين 

دود كل من الدين و الفلسفة و من خلال ضبط ح ارتأينا"الحقيقة الدينية" و "الحقيقة الفلسفية " التي 

ن الحقيقة الفلسفية و الدينية لدى و تداخل الطرحين ليتبدى لنا بأي أمكانية تلاقما إن كان هناك إ

دبر للوصول تالمل و ولى لهي الفلسفية اعتمدت العقل و التأالمسلمين إنما هي بحث في الله فالأالمفكرين 

به كل إنسان مهما كانت ن يطلمد إقبال الذي هو منته إلى ما يجب أيناه مع محرأإلى اللامتناهي كما 

لبلوغ مكنوناته  وخلخلتهمل في الكون ساسي سواءا أكان من خلال التأالأ يمانه يبقى البحثديانته و إ

م من جهة قد قدمناه مع المفكر ا و راءه هذا من الجهة الفلسفية أو الكشف عن الحقيقة التي يحجبه

بان الغاية من النص  الأخر"عبد الكريم سروش" الذي كان ممثل للحقيقة الدينية في مقالنا ليبين لنا هو 

ويظيف "سروش" بان ,جل عبادتهاهي لهو "الله" الذي خلق العبد لأالديني تتمثل في المعرفة باللامتن

ا و الكون لهو الواحد الذي لا بل الحقيقة واحدة في ذاتهالتعدد في الحقيقة هو تعدد في الأفهام ليس إ

 إلىفي علاه . نظيف  لهي حقيقة الحق تعالى الواحد جل يحمل التعدد في ذاته يدل على حقيقة واحدة

رادة و قيقة المطلق الواحد مسير الكون بإجانب الحقيقة الفلسفية و الدينية و غايتهما القصوى لبلوغ ح

للخلق من لغوب "تعب" الحقيقة العلمية كذلك التي معين و لا يمسه في خلقه  إلىقوة لا يحتاج فيها 

ي الفلسفة لى له الفلسفة و العلم و القران "فالأو يمان بينور"نديم الجسر" في كتابه "قصة الإيوظفها الدكت

الكريمة في قوله تعالى  بالآيةو الثانية تمثل الحقيقة العلمية و يستعين هنا "الجسر"  تمثل الحقيقة الفلسفية

َ لَهمُْ أنَىهُ الحَْقُّ أَوَلمَْ يَكْفِ بِرَبِ كَ أنَىهُ عَ سَنُريِ" لَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ هِمْ آيَاتنَِا في الْآفَاقِ وَفي أنَفُسِهِمْ حَتىى يَ تَ بَ ينى

الذي يقدم لهو الدين  الأخيرمعرفة حقيقة الحق تعالى جل في علاه و العنصر  أي" صدق الله العظيم .



حول معرفة الحقيقة الحقيقية للحق و يخلص بنا نديم الجسر بان كل من الفلسفة  الآياتفيه الرجل بعض 

الغاية المشتركة بين هذه الجوانب  إنمااختلف المنهج  آنو العلم و الدين ليست متعارضة فيما بينها بل و 

ن المخلوق ا و التي تمثل غاية كل موجود لألهجالفرد لأالثلاث هي واحدة لهي معرفة الحقيقة التي يحيا 

حقيقة وبلوغها جل الرسول للة الله في خلقه فكل بحث هو بحث لأخالقه دائما وتلكم هي سري إلىينزع 

مخرج يطل فيه عن جوانب ماورائية توحي بوجود  إلىنسان في بحثه فسيصل حتما و حتى أن ابتعد الإ

ناس لعلهم يعقلون من خلال لل الآياتو يفصل  بإرادةمر دبر الأاللامتناهي المفارق الذي يسلطة الجوهر 

 تأملهم لها.
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